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 عمال العقل في فهم النصإ
 أنموذجا   ةومدرسته الفقهي ةبو حنيفأمام الإ

الع الكريم  االحمد لله رب  كتابه  في  القائل  إِليَْكَ )لمين  هُ 
أنَزَلْنََٰ بٌ  كِتََٰ

بِ  تِهِۦ وَلِيتَذََكَّرَ أوُْلوُاْ ٱلْْلَْبََٰ بَّرُوٓاْ ءَايََٰ رَكٌ لِِّيَدَّ لا الله  إله  إ ن لا  أشهد  أو  (مُبََٰ

بده ورسوله اللهم  ن سيدنا ونبينا محمد عأشهد  أوحده لا شريك له و

لى  إحسان  بإله وصحبه ومن تبعهم  آ  عليه وعليصل وسلم وبارك  

 :يوم الدين وبعد 

التكليف  مناط  ن العقل  وذلك لأ  ،سلام بالعقل اهتماما بالغا  قد اهتم الإف

  ،   سلامية الإ  ةن حفظ العقل مقصد عظيم  من مقاصد الشريعأ.كما  

ديان علي حفظها الشرائع والأالست التي اتفقت كافة  الكليات  حد  أو

. 

وجل  أوقد   عز  ربنا  التفكر  إرشدنا  في  العقل  نعمة  استخدام  لي 

للوقو أوالت الكون  ظواهر  في  سبحانه    فمل  عظمته  تعالي وعلي 

إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ    {حيث يقول تعالي    ، ووحدانيته  

   } وَالنَّهَارِ لََيَاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَابِ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ  

ني يلاحظ الحض علي التعقل والتفكر  آن المتتبع للبيان القركما أ 

لقوم )ن(  تعقلوافلا  )   ن(لعلكم تعقلو)  نحو قوله تعالي    .  ةبصيغ متعدد 

   (لقوم يفقهون)  (يتفكرون قوم ل( ) يعقلون

عمال إنها قد حثت العلماء علي  أيجد    الإسلامية  ةمل بالشريعأوالمت 

.    التفصيلية  الأدلةحكام الشرعية من  العقول بالاجتهاد لاستنباط الأ
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  حوال معاشهم ومعادهم . أمور حياتهم ولتصلح به  أبما ييسر للناس  

مع الحفاظ علي ثوابت الشرع الشريف وعدم المساس بها بحيث  

أصَابَ  فاكِمُ فَاجْتهََدَ  إِذاَ حَكَمَ الحَ )  يقول نبينا صلي الله عليه وسلم  

   .(أخَْطَأَ فله أجَْرٌ ففله أجَْرَان، وإِذا حَكَمَ فَاجْتهََدَ 

فيه   شك  لا  الإأومما  رحمه الله صاحب  أمام  ن  النعمان  حنيفة  با 

مدرسة   رائد  كان  المشهور  الحنفي  فهم المذهب  في  العقل  إعمال 

ولم يقف    ،مقلدافقد رزقه الله تعالي عقلا واعيا فلم يكن  النصوص ،

مام  صبح الإألذا    ،بل نظر الي مراميه ومقاصده  ، عند ظاهر النص  

رحمه الله رائد مدرسة العقل في التعامل مع النصوص حتي قال 

مام  وقد راعي الإناس عالة في الفقه علي أبي حنيفة(  ل)ا  عنه  ءالعلما

حوال أالزمان والمكان و  الفقهيةرحمه الله في مدرسته    ةبي حنيفأ

القياس دلة  أ  الأدلةتهم وطبائعهم فكان مما توسع فيه من  االناس وعاد 

علي  والعرف  ،    والاستحسان ذلك  في  معاذ معتمدا  سيدنا  حديث 

رضي الله عنه حين قال له النبي صلي الله عليه وسلم لما بعثه الي 

قال  (  جد تقال )فإن لم  قال بكتاب الله تعالي    ؟(بم تقضي)  :   اليمن

جتهد أقال  قال )فإن لم تجد(  بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم  

الحمد لله الذي وفق رسول )يي فقال صلي الله عليه وسلم  أفي ذلك ر

علي    حاديث الحاثةمن الأ  وسلم( وغيرهرسول الله صلي الله عليه  

   للتشريع. إطار المقاصد العامةعمال العقل في فهم النص في إ

 ******** 
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العلمين   رب  لله  الأ  ،الحمد  خاتم  علي  والسلام  نبياء  والصلاة 

له وصحبه  ا محمد صلي الله عليه وسلم وعلي آسيدن،والمرسلين  

 . جمعين أ

الأإ الحق ن  يقول  حيث  لشقائهم  لا  الناس  لسعادة  جاءت  ديان 

لِتشَْقَى * طه (:سبحانه الْقرُْآنَ  عَلَيْكَ  أنَْزَلْنَا  ويقول   ، )مَا 

عَلَيْكُمْ  )  تعالي   جَعلََ  سبحانه  ،  (   حَرَجٍ  مِنْ  الدِِّينِ  فِي  وَمَا  ويقول 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ( وما خير نبينا صلي الله    )يرُِيدُ اللََّّ

لم يكن إثما فإن كان إثما    بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ماعليه وسلم  

م  عمال العقل في فه ذلك فإنه لا غني عن إكان أبعد الناس منه ول

نزال الحكم الشرعي علي مناطه صحيح النص وفي تطبيقاته وفي إ

علي أننا نؤكد أنه ينبغي علي الفقيه أن يلم بأحوال من الواقع العملي  

؛ ليكون قادرا وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم  ومستجدات عصره،

لا علي مظان  رها،وظروف عص علي إنزال الفتوي علي مظانها، 

أ ، مختلفةخري  أحوال عصور  وأ النظر  فمن  الناس دون  لي إفتي 

للعنت  عرضهم  ،واقع زمانهم ومكانهم وطبيعة حياتهم وعصرهم  

ورفع   ةعلي اليسر والسع  ةن شريعتنا الغراء قائمأفي حين   ،والمشقة

 . الحرج 

 لميناواحفظ بلادنا وسائر بلاد الع ،اللهم فقهنا في ديننا


